
12 VIEWS&THOUGHTSآراء وافكار

"منـظومـة معقـدة ومتكـيّفة"، هـذا هو
الـعــــــــراق، في رأي المـهـــنــــــــدس ســـمـــيــــــــر
ريحانـي، عالـم الاقتصـاد والتخـطيط
في "كـلـــيــــــــة الـعـلــــــــوم الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والاتـصــالات" في "جـــامعــة لـيفــربــول"
بــبـــــــريــــطـــــــانــيـــــــا. صـفـــــــة الــتـعـقــيـــــــد
 complexمــــســتقـــــاة مــن علـــــوم
الفيزياء، وتعني أن العراق يتكون من
عدد كبـير من عناصر داخلية متنوعة
تتفــاعل فـيمـا بـينهـا بــشكل عـشــوائي
علــــى المـــسـتــــوى المحلـي، فـيـمــــا تعـنـي
adaptive صــفـــــــــــــــة الــــــتــــكــــــيـّـف
المـُسـتقــاة مـن علـــوم البــايــولـــوجيــا أن
العـــراق تـطـــور علـــى مـــديـــات بعـيـــدة،
وعــبــــــر ممــــــرات مــتــنــــــوعــــــة لا يمـكــن
تحــديــدهــا مــسـبقــاً، أو الـتـحكـم بهــا.
والمـنظـومـة  systemعلــى العكـس
تمامـاً من الآلـة، أو الماكـنة. ففـي الآلة
يتـوقف تـركـيب المـنتـوج بـشكل حــاسم
علـــى عـملـيـــات أجـــزاء الآلـــة المحـــدّدة
بـدقـة مـسبقــاً، في حين يحـدد الهـيكل

الكلي للمنظومة عمل الأجزاء. 
وينبه سميـر ريحاني، المولود في بغداد
إلــى أن مـصـطلح "الـتعـقيــد" لا يعـني
الصعـوبـة، أو "المعقـد" بــالمعنـى الـدارج
للــكلــمـــــة. ولا جـــــدوى لـلحـــــديــث عــن
"تعقـيــد" العــراق، طــالمــا مـن الــواضح
والمـعـــــــروف أن الـعـــــــراق مـعـقـــــــد. لـكــن
"منـظــومــة العــراق المعقــدة المـتكـيّفــة"
تخـــضـع لقــــــوانـــين "اللاخـــطــيــــــة"، أو
non-linear. "اللااســـتقـــــامـــــة"
ويعنـي المصطلح المـستق من الهنـدسة
الكهربـائية والعلوم الإلكـترونية "عدم
تـناسب الـقوة الكهـربائيـة المستخـدمة
مع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي المـتــــدفق"، أو
حــــســب الــتعــبــيـــــر الــــشـــــائـع في علـــــوم
الكـومـبيـوتـر "عــدم تنــاسب المخـرجـات
مع المـدخلات". يعـني هـذا أن "العـراق
يـسـلك سلـــوك منـظــومـــات متــداخلــة
معقـدة تــزداد تعقيـداً مع الـوقت، إلـى
حدٍ لا يمكن معه جعلها أبسط، وغير
ممكـن أيـضـــاً العـــودة بهـــا إلـــى حـــالـــة
المـاضي المحـددة المـرغـوبـة". ويسـتحيل
هـنـــا الـتـنـبـــؤ بــــالهـــدف الــنهـــائــي، بل
باتجاه السير، أو كما يقال في "فيزياء
الكـم" "ليــس معــرفــة مـــاذا، أو عمـّـاذا،

بل معرفة كيف". 
والعـــــراق نمـــــوذج لمـــــا يــــســمــيه عـــــالــم
"فيزيـاء الكم" وارنر هـايزنبـرغ "نسيج
معقـد من الأحـداث، حيـث تتنـاوب، أو
تتقـاطع، أو تتـراكب علاقـات مختلـفة
الــنــــــوع لـــتحــــــدد المــنـــــســــــوج الــكلــي".
و"فــيــــــزيــــــاء الـكــم" مـــــــرجع أســــــاســي
لـنظـريـة "الـتعقيـد"، الـتي يــرى بعض
عـلمـــاء الاقتـصــاد أن سـميــر ريحـــاني
يــــــــــطـــــــــــــــــرح بــهـــــــــــــــــا "نمـــــــــــــــــوذجـــــــــــــــــاً"
 paradigmجـديـداً في اقـتصـاد
الـتنـميـة. وتعـتمــد نظـريـة "الـتعقيـد"
علـى قـواعــد أتت بهــا "فيـزيـاء الـكم"،
كـ"الـلايـقــــين"، و"الاحــــتــــمـــــــــــالــــيـــــــــــة"،
و"الفـوضـى"، أو "العـشـوائيــة". تضـادد
هــــذه  القــــواعــــد مـبــــادئ "الحـتـمـيــــة"
و"اليقـين" في الفيـزيـاء الـتقليـديـة، أو
مـــا تـُـسـمـــى "فـيـــزيـــاء نـيـــوتـن"، الـتـي
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اجــبــــرت الــظـــــروف القــــاهــــرة مــئــــات الآلاف مــن
العـراقيـين على تـرك وطنهـم واهلهم طلبـاً للامن
وبحثـاً عن حياة أفـضل في هذا البلـد أو ذاك. وقد
كــانـت الــدول الاوروبـيــة هـي الابــرز مـن بـين دول
العـالم  الاخـرى، بــاعتبـارهـا هـدفـاً نهـائيـاً لـرحلـة

شاقة مضنية قام بها الآلاف من العراقيين .
اولى الخـطوات في الرحلة الشاقة بسبب سياسات
حكــومته اصـبح العـراق محـاطـاً بـدول )معـاديـة(
فــايــران والكــويـت والــسعــوديــة كــانـت اطــرافــاً في
حـربـين دوليـتين خـاضـهمــا العـراق ضـدهــا خلال
عقـدي الثمـانينـيات والتـسعينـيات، بيـنما يـرفض
وضع  الاردن الاقـتــصـــادي والــسـيـــاسـي والـــوضع
المـمــاثل في تــركـيــا علــى كلا الــدولـتـين ممــارســات
خاصـة لحمايـة حدودهمـا من أي هجـوم محتمل
لامـــواج اللاجـئـين. والامـــر نفــسه يـنــطـبـق علـــى
سـوريا، هـذا يضـاف الى عـامل اساسـي آخر يعـتبر
مــشتـركـا لـد دول الجـوار العــراقي، ذاك ان جـميع
ــــانــظــمــتهــــا هــــذه الــــدول ولا عــتــبــــارات تــتعـلق ب
الداخليـة لا تحظى قضيـة اللجوء لديهـا باهمية

خاصة.
هكذا اذن وجـد العراقيـون انفسهم امـام امر غـاية
في الــصعــوبــة، علـيهـم الافلات مــنه بعــد اجـتـيــاز
طــرق صعـبــة وخـطــرة، إذ يـتعـين علــى مـن يــريــد
مغــادرة العــراق، طلـبـــاً للحــريــة ووضع انــســانـي
أفــضل ان يجــد الــدلـيل الــذي يــوصله الــى داخل
الاراضي الايرانية أو السورية والتركية، على نحو
اقـل، فــــــالـهـجــــــرة الــــــى إيــــــران كــــــانــت اوسـع مــن
مـثيلاتهـا، بيـنمـا لم تـشهـد الحـدود العـراقيـة مع
كل مــن الكــويـت والــسعــوديــة والاردن الا حــالات
نــادرة للـتجــاوز غـيــر  المــشــروع . الــدلـيل عــادة مــا
يكـون شخص احترف تهـريب  الأشخاص، بعد ان

خبر الطريق عبر  الحدود.
وقـــد عــمل في هـــذه  الحـــرفـــة الخــطـــرة عــشـــرات
الادلاء ارتـكــب اكــثــــــرهــم اعــمـــــــالاً تفــتقــــــر الــــــى
الانــســانـيــة بحق عــشــرات العــوائل والاشخــاص،
فمـطلع عقـد الـتسعـينيـات كثيـراً مـا تـرددت انبـاء
عــن عــــــوائل ســـــرقــت ممــتلـكــــــاتهـــــا مــن الــنقـــــود
والمـصــوغــات وتــركـت علــى بقعــة عــائـمــة في مـيــاه
اهــوار  الحــويــزة الحــدوديــة الـتـي كــانـت طــريقــاً
مـشهــوراً للتهـريب بـاتجـاه إيــران.ولم يكـن الجنـاة

سوى الادلاء انفسهم !
بعـد اجـتيـاز الحـدود يــستقــر اللاجئــون في مكـان
اطلـق علــيه )هــمــت( حــيــث يـــشــيــــدون بــيـــــوتهــم
ــــايــــديهـم مــن بقــــايــــا القــصـب والـبــــردي، ومـن ب
المعروف ان تلك البيـوت لم تكن لتدرأ بـرد الشتاء
ولا حــرارة  الصـيف، كمـا ان )همـت( تلك لا تعـدو
عن كونهـا سدة من بقـايا الحـرب ليس فيهـا سوق
ولا تـنقيـة ميـاه، ولا مـستـشفـى معـتبـر بـاستـثنـاء
مــسـتـــوصف بــسـيــط لمعـــالجـــة الامـــراض سـهلـــة
العلاج، وقد تحـسن وضع اللاجئين بعـد اسكانهم
في مخـيمــات داخل الاراضي الايــرانيـة ولـكن هـذا
الـتحــسـن يــسجل عـنــد المقــايــســة مع الحـيــاة في
)هـمت( امــا عنـدمــا تطـمح العـائلــة اللاجئـة الـى
وضع قـانوني واقتـصادي ومسـتقبلي أفضل فـانها
مـن دون شك تتطـلع  الى واقع اخـر ، من هنـا بدأ
الـتفكيـر بـالخـروج من إيـران يـشكل هــاجسـاً لـدى
مـئــات العــوائـل ولكـن الامــر لا يـتـعلق بــالــرغـبــة
وحـدهــا بل يحتـاج الـى مبـالغ غيــر قليلـة وجهـود
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المهاجرون العراقيون ومهربو البشر 
ـــوا اخـــذوا الجـمــيع الـــى مخـيـم عــسـكـــري وفــصل
الــرجــال عـن الـنــســاء والاطفــال. بــدأ الـضـبــاط
بشـرب الخمـر و ضـربـوا الـلاجئين وتـركـوهم عـراة
في الـبرد الـقارس. كـان الموقـف مرعـباً وكـان  رجال
الــشــرطــة يــدعــون ان المهــربـين لـم يــدفعــوا  المــال
مقــــابل اخــــر قــــارب وكــــانــــوا يــطلـبــــون 30 دولارا

امريكيا عن كل لاجئ.
في الــيــــــوم  الــتــــــالــي اخــــــذوا جــمــيـع  الـقــــــوارب
واجـبــروهــم علـــى العــودة الــى لاتــيفـيـــا. وضعــوا
العـوائل فـيمـا عـرف لاحقـاً بـقطــار  اليـأس حـيث

بقوا معلقين مدة اسبوعين بين روسيا ولاتيفيا.
اعـتــرضــت اللجـنـــة  العلـيــا للاجـئـين علــى هــذه
المعــاملــة غيــر الانـســانيــة فـنقلــوهم الــى مــدينــة
اولين خــارج ريغــا العــاصمــة. وضعــوهم في سـجن
مـن نــوع واحــد واشـتــرك مـئــة شخـص في غــرفــة
واحــدة بمـقيــاس 12× 18 متــراً وكــانـت هنــاك دورة

مياه واحدة وماء بارد.
قـــــال ممــثل الـلجــنـــــة الـعلــيــــــا للاجــئــين في دول
البلـطيق والـشمــال اننــا  اعطـينــاهم مـايلــزم من
المــســـاعـــدات الانــســـانـيـــة وقـــدمـنـــا شـكـــوى  الـــى
الـسلـطــات الـلاتيـفيــة لان البــاحـثين عـن اللجــوء
لــيـــســــــوا مجـــــرمــين ولا يجـــــوز احــتجـــــازهــم  في

السجن.
قـام مسـؤول الاعلام في المفـوضيـة العليـا للاجئين
في لاتيفـيا بزيـارة )اولين( في حزيـران 1995 لرؤية
المحـتجــزيــن ولكـنه لاقــى مـصــاعـب كـثـيــرة، كــان
المحـتجــزون مـصــابـين بــالـيــأس وعـصـبـيـين علــى
الــرغـم من اعـطــائـهم مـســاحــة اضــافيــة للـحيــاة

ويحسون بالوحدة وان العالم قد نسيهم.
كـانوا ينوون جذب الانتبـاه لقضيتهم لذلك بدأوا
ــاً عـن الــطعــام. تــدخلـت الــشــرطــة وانهـت اضــراب
الاضــراب في ايلــول وتعــرض  الجـمـيع للـضــرب..
الــــرجــــال.. الـنــســــاء.. وحـتــــى الأطفــــال. اربعــــة
وعـشــرون محـتجــزاً مـن ضمـنهـم احمــد ابــراهـيم
وزوجته واخوه وابنه الاكـبر نقلوا  الـى سجن اخر
واحتجـزوا مع المجرمـين، كانـت زوجة احـمد قـلقة
جــداً علــى اطفــالهــا الـصغــار الــذيـن تــركـتهـم في
)اولين( كـانت تـبكي طـوال الـوقت علـى اطفـالهـا ،
بعــدمــا يقــرب مـن اسبــوعين عــادت الــى اطفــالهــا

واطلق سراح الآخرين بعد عدة اسابيع ..
في كـانـون  الثـاني 1996 تحـسـنت اوضــاع  المعيـشـة
بشكل جيد بسبب الاثاث السويدي الجيد  المقدم
من مـركز استقبـال  اللاجئين، لكن البـاحثين عن
اللجــوء اسـتـمــروا في الحجــز مـن دون تقــديمهـم
الـى المحكمـة باعـتبارهـم مهاجـرين غيـر قانـونيين

طبقاً للقانون اللاتيفي.
بـالتعـاون بين المفـوضيـة العليـا  لشـؤون اللاجئين
واحمــد ابــراهـيم تمـكنــوا مـن ايجــاد محــام تـبنــى
القــضيــة إذ استـطــاع جــذب انـتبــاه  الــرأي  العــام
لقـضيـتهم وقــد تمكنــوا من اسقـاط دعـوى احمـد
ابـراهيم وعـائلته فجـأة والآن هو يـعيش بـامان في

السويد .
انـتهـت القـصــة نهــايــة سـعيــدة قـبل بــدايــة الــسنــة
الجـديـدة بقلـيل. وعنـدمـا سـألــوا احمـد فـيمـا اذا
كــان مـسـتعــداً للـمغــامــرة مــرة اخــرى اجــاب )نـعم
ومن دون تــردد( عنـدمــا تكـون خــائفـاً مـن  القـتل
فلـن يكـون لـك خيـار  اخـر، نـعم سـنقــوم اذا وجب

علينا ذلك مرة اخرى.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

كـان احمـد وزوجته خـائفين عـلى اولادهـما لـذلك
قـررا الفـرار  الـى الـسـويــد حيـث يعيـش ابـن اخيه
هــنــــاك عــن طــــريـق مهــــرب عــــراقــي- دانمــــاركــي

محترف بمبلغ قدره 18.500 دولار امريكي.
تبــدأ الــرحلــة مـن العــاصمــة الاردنيــة عمــان الــى
مـوسكــو ودول البلـطيق لـتنـتهي بـالـسـويــد.. سلم
احـمــد نــصف المـبلغ الــى المهــرب في بغــداد وغــادر
اخـــوه وابــنه  الاكـبـــر الـــى الاردن قــبل الجـمــيع .
كــانت الـعقبـة الأولـى في نـقطــة العبـور  العــراقيـة
الــى الاردن ولكـنهـم اجـتــازوهــا بــسلام. في عـمــان
دفعوا 50 دولاراً لـتأشيـرة الدخـول لروسـيا عن كل
شخص، وفي مـوسكو انتظـروا شهراً واحداً قبل ان
يـظهــر لهـم  المهــرب  العــراقي- الـدانمــاركي الـذي
حـشــرهم في قـطـار المـسـاء وامـرهـم بتــركه في اخـر
محـطــة حـيـث حــشــروا في سـيــارة )اوبل( حـمــراء
وســارت بهم خلال القـرى والغـابـات قـبل ان يظهـر
لهم مـرشــد روسي يـرتـدي ملابــس الجيـش حـيث
تــركهـم عنــد الحــدود  الـلاتيـفيــة وعلــى  الجــانب
الثــانـي ظهــر لـهم زوجــان عجــوزان اخــذوهم الــى
بيت وحبسوهم ولكن اعطوهم دجاجتين للاكل.

عنـد منـتصـف الليل اخـذوهم  الـى حـافلـة سـارت
بهـم طــوال  اللـيل حـتــى وصلــوا  الــى العــاصـمــة
الـلاتيـفيــة ريغــا. لمــدة تــزيــد علــى شهــر اقــامــوا في
غـرفة ذات سريـرين مع 14 لاجئاً اخـر طلب منهم

المهربون  النصف  الآخر من المبلغ المتفق عليه.
قـبل عيـد المـيلاد بيـومين غـادر  الجمـيع مكمـنهم،
اعـطي الآبــاء حبـوبــاً منـومــة ليـعطـوهـا الاطفـال

الصغار الذين ناموا فوراً بعد بلعها.
سمـح لهم بحـمل الاشيـاء الـشخـصيــة والخفيفـة
واقـتيدوا تحـت حمايـة شرطـة مسلحـة الى مـيناء
المـدينـة حيـث نقلوهـم بقارب صغـير لا تـتوفـر فيه

شروط الامان اطلاقاً.
بعـــد رحلــة شــاقـــة وصلــوا الــى اسـتــونـيــا حـيـث
اسـتقبلـتهم الـشـرطـة واعــادتهم الـى لاتـيفيـا مـرة
اخرى. احتجـزتهم السلـطات اللاتيفيـة في ثكنات
الجيـش، ولم يجدوا اسـرة للنوم أو مـرافق صحية
كــاملــة. كــان  الغــذاء يـتــألف مـن لحــم محفــوظ
انـتهـت صلاحـيـتـه للاكل، ولـم يكـن هـنــاك اطـبــاء
لعـلاجهـم وكــان دهــان  الـــزنك الــدواء الــوحـيــد
ـــــد  الــتــي اصــيــب المــتـــــوفـــــر لـعلاج امــــــراض الجل
الأطفـــــال خــصـــــوصـــــاً. كـــــان جــمــيـع اللاجــئــين
عــصـبـيـين وخـــائفـين مــن المجهـــول. في الاول مـن
شباط جـاءهم رجال مـسلحون واحـاطوا الـثكنات
واوقفـوا الجميع علـى  الحائـط، وقامـوا بتفتـيش
الجمـيع وســرقــوا كل مــا هــو مــوجــود في جيــوبـهم
من سجائر ونقود وساعات  واشياء ثمينة اخرى.
اخبـرهم ضابط في الشرطـة بوجوب تركهم البلاد
خـلال ثلاثــــة ايــــام، لـكــن الــــى أيــن؟ قــــال رجــــال

الشرطة هذا يعود للمهربين..
فـاذا كانت رحلة اللاجـئين متعبة ومليئـة بالخطر
فقـد تحـولت الان الـى كـابـوس ثـقيل. فقـد طـالب
المهــربــون بمبــالغ اضــافيــة لإطلاق ســراحهـم من
قبـضة الـشرطـة ولإستـئجار قـارب اخر لهـروبهم .
في نقطة اخرى اخـذوهم الى سفينة مبردة تدعى
يــونــدا ولـكن في هــذه اللحـظــة اخـتفــى فجــأة من
يــسـمــون بحـمــاتهـم )المــافـيــا  الــروسـيــة( وظهــرت
مجمـوعـة مـن الشـرطـة تطـالبهم بـاوراق لا وجـود

لها.
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اسـتراليا وهناك تتغير حـياتهم وينسون المصاعب
والاضـطهـاد الـذي تعـرضـوا له في اوطـانهـم تحت

نظام صدام  أو طالبان.
ونقـلتـهم  الــسيــارات نحــو الغــرب عبــوراً بجــزيــرة
ســومـطــرة حـيث انــضم الـيهـم مئــات آخــرون  من
طـالـبي اللجـوء  علــى السـاحل الجنـوبي  الغـربي
لانـــدونـيــسـيــــا . وبعـــد ذلـك كــــان القـــارب الـــذي
يفـترض ان يـنقلهم الـى جزر الـكريـسمس جـاهزاً
للابحـار، ولم يعـرف بعـد الطـريقـة الـتي دفع بهـا
المهـاجــرون تكـالـيف الــرحلـة الــى  المهــربين . لـكن
بعــضهـم قـــال انهــم دفعـــوا أكـثـــر مــن الفـي دولار
مقـابل نقلهـم الى اسـترالـيا . ويـروي النـاجون ان
فـرحتهم تحولت الى فـزع وهم يرون القارب الذي

سيحملهم  الى محطتهم  النهائية .
فقـد كـان صغيـراً وفي حـالـة سيئـة ومع ركـوب آخـر
المهـاجـريـن الاربعمـائـة كـان سـطح القـارب قـد بـدا
قريباً من الماء بـصورة مخيفة ، عندها حاول عدد
مـنهم النـزول حفاظـاً على ارواحـهم لكن المهـربين
وبمــســـاعــــدة بعــض رجـــال الــشـــرطـــة المـــرتــشـين
منعوهم مـن ذلك وفي اليوم  التـالي لبدء الـرحلة
تعـطلت محـركـات القــارب المتهــالك وغمـرت الميـاه
والامـــواج المــتلاطـمـــة المحـيــط الهـنــــدي القـــارب

بحمولته البشرية ليغرق في دقائق معدودة.
كـانت عـائلات بـاكملهـا قــد حشــرت بعمق  القـارب
الـصغـيــر، وكــانـت ملاقــاتهــا للـمــوت  اســرع ولكـن
نحــو مــائــة مــن المهــاجــريـن نجــوا مــن الكــارثــة

الأولى.
الـذين ظلـوا علـى قيـد الحيـاة من الـكارثـة الأولى
يقـولون ان الناجـين تشبثوا بحـطام القارب وسط
الميـاه العميقـة للمـحيط يـوماً كـاملاً بـليلته عـلى
امـل ان تكـتــشف وجــودهـم أي مـن سفـن الـصـيــد
العـاملــة في المنـطقـة وتهـرع لانقــاذهم، لـكن طـول
الانـتظـار افقــدهم القـدرة علـى التـشـبث بـالحيـاة
فــاسـتــسلـمــوا للامــواج الـتـي جــرفـتهـم في نهــايــة
المــطـــاف. ومـن بـين الـنـــاجـين مــن فقـــد عــــائلــته
بــالكــامـل، ومن هــؤلاء صـبيــة عــراقيــة لا تـتجــاوز
الحــاديــة عـشــرة من الـعمــر أصـبحـت يتـيمــة وبلا

مستقبل في بلاد غريبة.
كــان سـبـب مــوت هــؤلاء هـم مهــربــو الـبــشــر وهـم
الــذيـن تــصفهـم الــسلـطــات  الاسـتــرالـيــة بــانهـم

انتهازيون وقناصو فرص.
قــصـــة احـمـــد ابـــراهـيـم وزوجــته مـنــتهـــى خـلف
يـصحـبهـم اولادهـم الاربعــة واخــو احـمــد المــدعــو
عبـاس تقـول انهم غـادروا الـبصـرة جنـوب  العـراق
كـان هــدفهم مــونتـريــال في كنــدا لكـنهم بــدلاً من
ــــــوا في كــــــانــــــون  الــثــــــانــي 1997 الــــــى ذلـك وصـل
هـيــرنــوســانــد في الــســويــد. لقــد اسـتـمــرت هــذه
المغامرة 26 شهراً من اليأس والكثير من الأموال.
يقــول احـمــد انهــا قـصــة طــويلــة، انــتقلـنــا الــى
الكــويـت حـيـث عــملـت قـبــطــانــاً في المـيـنـــاء لقــد
تمتعنـا بحـياتـنا وحـصلت علـى المال الـكثيـر، لكن
المـشــاكل كــانت تـبحـث عن عــائلــة احمــد فـعنــدمــا
دخلــت القـــوات الــصـــدامـيـــة الـكـــويـت عـــام 1990
اعــتقــــد احــمـــــد انه مــن الاسلــم لـه العــــودة الــــى
العـراق فعـاد مع عــائلتـه ولكن سـرعـان مـا حـامت
المشـاكل حــولهم. بعـد 29 يـومـاً جـاءتهـم الشـرطـة
ليصطحبـوا احمد لاستجـوابه وفي النهايـة تركوه

ليعود الى البيت .
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مـن مقــرهــا في جنـيف قــررت ان تنـشــر معلــومــات
علـنيــة عن حـادث غـرق سفـينـة كـانـت تحمل علـى
مـتنهــا اربعمـائـة مهـاجــر غيـر شـرعـي من العـراق
وافغـــــانـــســتـــــان قـــــرابـــــة ســـــاحل جـــــزيـــــرة جـــــاوة

الاندونيسية .
كـــان الـنـــاجـــون مـن الحـــادث الـــذيـن لـم يــتجـــاوز
عـددهـم خمــسين قــد وصلــوا بحلــول ذلك الــوقت
الـى العـاصمـة جكـارتـا الـتي انطـلق بعضـهم منهـا

في رحلة الموت، قادمين من مدينة بوجور.
وفي جكـارتـا الـتي كـانـت منـظمـة الهجـرة الـدوليـة
تعتنـي بهم في الفنـدق نفسه الـذي كان يـقيم فيه
عـــدد مــنهـم قــبل ان يـبــــدأوا رحلــتهــم علـــى مـتن

السفينة المشؤومة .
قـضـيـت بقـيــة اللـيل مــشغــولاً بمـتــابعــة الحــادث
وتغــطيــة  الجــانب  الانـســاني مـنه وهــو  الــذي لا
يـزال غـامضــاً بسـبب  التـوقـيت وبعــد المسـافـة بين
المشـاهـديـن واولئك الـذين كـانـوا علــى السـفينـة .
غيــر ان مغــزى مــا حــدث كــان واضحــاً كــالــشمـس
فللمـرة الأولى كانت امـامنا نماذج حيـة تجسد ما
يتعرض له طلاب  اللجوء في بحثهم اليائس عن

حياة أفضل في بلد اخر.
ومـا حدث لهـذه السفـينة كـان مرتبـطاً بـالسيـاسة
المـتــشــددة الـتـي  تـتـبعهــا حكــومــة رئـيــس الــوزراء
الاســتــــرالــي جــــون هــــوارد تجــــاه الـهجــــرة غــيــــر
الشـرعيـة. فالـبحريـة الاستـراليـة شددت دوريـاتها
لمنع واعتراض أي قوارب تحمل على متنها طلاب
لجــــــوء إذا حــــــاولــت دخــــــول المــيــــــاه الاقـلــيــمــيــــــة

لاستراليا.
مـع ساعـات الصـباح الأولـى كنـا نتـوجه  بسـيارتـنا
الـى الفـندق  الـذي يقـيم فيه الـناجـون بينـما كـنا
نخـطـط لمــا سـنفـعله في الـيــوم الـتــالــي، لكـن مــا
شهــــدنــــاه في المــنــــزل كـــــان كفــيلاً بــتغــيــيــــر هــــذه
الخطـط. فالحـزن الشـديد كـان يخيم علـى المكان
بصـورة يـستـحيل وصفهـا بــالكلمـات، والـذي  المنـا
أكثر لم يكـن منظر الأشخاص الـذين يبكون فقد
عـائـلاتهم بـاكـملهـا، بل هـيئـة اولـئك الــذين خـيم

عليهم الصمت.
كـانت مجـموعـة من الـرجال  العـراقيين يجلـسون
محدقين في الفـراغ وعلى وجوههم حروق ملتهبة
جـراء تعلقهـم بحطــام السـفينـة الغـارقــة عشـرين
ســاعــة وســط ميــاه  الـبحــر .كـثيــرون منـهم كــانت
الجـروح العميقـة في أذرعهم وسيقـانهم . وعنـدما
رأيت ذلك كنت فـزعاً من مجـرد التقدم بـالاسئلة
وطلـب مقــابلات معهـم وكنـت ادفع )بــالكــاميــرات
والمـايكـروفونـات( نحوهـم وانا  اسـألهم عـن الامور
الأكـثــــر صعـــوبـــة الـتــي يحـــاولــــون محـــوهـــا مـن

ذاكرتهم.
كـثيــرون رفـضــوا الـتحــدث الي بــايمــاءة مـقتـضبــة
بـالـرأس وفي نهـايــة المطـاف كـان صـبي عـراقـي من
الـبصـرة قــد وافق علـى الحـديـث ليـروي تفــاصيل

المأساة.
ولقـد بدا  التـرتيب للرحلـة التي انتهت عـلى هذا
النحــو اوائل تـشــرين الاول المــاضي بـوصـول عـدد
من الباصات الى الـفندق ضمن المهمة التي كانت
تنفـذهــا عصـابـة تهـريـب دوليـة يتــزعمهــا شخص
مــصــري. وقــد اسـتـقل هــذه الحـــافلات أكـثــر مـن
خـمسـين شخصـاً وهـم يعتقـدون ان هــذه الخطـوة
ـــــة الــتــي ســتقـــــودهــم  الـــــى الأخــيـــــرة في  الـــــرحل
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وقدرة على المخاطر.
ابتكـر مهـربـو  الـبشـر طـرقـاً اخـرى تختلف تمـامـاً
عـن تلك الـتي سـلكهــا المهــربــون مـن  العــراق الــى
إيـران، فـالعــوائل التي اسـتطـاعت تـوفيـر مـا يـزيـد
علـى )5000( دولار كـان بــامكــانهـا إرســال ابنــائهـا
الــى دولــة اوروبـيــة عـبــر مـطــار طهــران كـمــا كــان
بــالامكـان تــوديعه بـدرجـة اعلـى مـن الاطمـئنـان ،
امــــا الــتــي لا تمــتلـك هــــذا المــبلـغ وتلـح في طلــب
اللجـوء فلـدى المهـربين طـرق اخــرى لكنهـا مـليئـة
بـالمخـاطـر فهنـاك طـريق عبـر شمـال  العـراق الـى
تركـيا فـاليـونان فـاوروبا ولكـن المرور عـبره يـتطلب
اجتـياز جبال وعرة والمرور عبـر حقول غير مؤشرة
للالغـام، ودرجة قصـوى من الحذر مخـافة الـوقوع
في قـبضــة الشـرطـة التـركيـة التـي تعيـد مـن تلقي
القبض عليهم الى النظام العراقي أو تبعدهم في
ظــروف صعبـة  الــى شمــال العـراق لـيكـونــوا نهبـاً

للبرد ومخاطر الوقوع في قبضة عصابة  اخرى.
امـا مـن يتمـكن من الـوصـول الـى اسـطنبـول بنيـة
العبـور الى اوروبـا فعليه ان يعـطي المهربـين مبالغ
اخرى قـد تزيـد علـى )1000( دولار للـفرد الـواحد
وكثيـراً مـا شهـد بحـر ايجـة غـرق سفن كـانت تقل

لاجئين معظمهم عراقيون.
وهناك طـرق اخرى عبـر باكـستان وبـاكو غيـر انها
لم تـشهــد اقبــالا من قـبل  المهـاجـريـن العـراقـيين
الـذيـن اتجهـوا بـصــورة متـزايـدة صــوب استــراليـا
عبــر مــاليــزيــا وانــدونيــسيــا حيـث يتـعين عـليـهم
اجــتــيـــــاز المحــيـــط الهـــــادئ قــبل الـــــوصـــــول الـــــى
الـســواحل الاستـراليـة وشهـدت رحلات المـوت هـذه
حـوادث غـرق مـروعـة مــات فيهـا مئـات الأشخـاص

غرقاً.
وابــتكــر المهــربــون هــذا الـطــريق مـنــذ عــام 1997
وكـانت اجـورهم الـتي يتقـاضـونهـا عـن كل شخص
يـوصلونـه الى مقصـده تتراوح بين )2000- 2500(
دولار يـصــرف مـنهــا جــواز سفــر عــراقـي )مــزور(
وبطـاقــة سفــر علــى الخطـوط الجـويـة الإيــرانيـة
وهنـاك يتـسلم اللاجئـين مهربـون اخرون يعـبرون
بهـم الميـاه بـاتجـاه انــدونيـسيــا ومن ثـم استــراليـا،
وقــد لجـــأت الحكــومــة الاسـتــرالـيــة الــى جـملــة
ممــارســات لمـنع تــدفق الـلاجئـين نحــوهــا كــان من
بـينهــا تشـديـد الحـراسـة البحـريـة علـى سـواحلهـا
واحتجــاز اللاجـئين في امــاكن نــائيــة ومعــاملـتهم
بقسـوة ونشـر صور مـرعبـة عن اسمـاك القرش في
المحيط لإرعاب من يـرومون التوجه نحوها علهم

يعزفون عن نيتهم تلك.
ولكـن مع ذلك واصـلت قــوافل اللاجـئين تــدفقهــا
نحــو استــراليــا مــدفــوعــة بــأمل بــراق حــول واقع
أفـضل الـى  ان شهــدت ميــاه المحيـط اكبـر فـاجعـة
تحـل بــــــالـلاجــئــين . فـفــي 2001/10/19 غــــــرقــت
سـفينـة كـانت تحـمل أكثــر من 350 لاجئـاً اكثـرهم

من العراقيين لم ينج منهم سوى 45 شخصاً.
ومـن بين ابـرز الـذيـن سجلـوا هـذه المـأســاة ريتـشـا
كـالبين، مـراسل هيـئة  الاذاعـة  البـريطـانيـة حيث

قال:
كانت  الساعـة قد تجاوزت منتـصف  الليل عندما
افقـت نـصف نــائـم علــى جــرس هــاتفـي المحـمــول
وهــو يــرن ، وعـنــدمــا اجـبـت لـم يكـن ســوى محــرر
الـشؤون الخـارجيـة في )بي بـي سي( يتحـدث معي
مـن لنــدن ويبـلغنـي ان المنـظمـة الــدوليــة للهجـرة
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يتمـيز العـراق في الوقـت الراهـن بوضع فـريد. فهـو بلد
محــتل، ولـكـن بمــــوافقـــة الامم المــتحـــدة، وبــطلـب مـن
حكـومـته المنـتخبـة شــرعيــا. ومع ان هنــاك من يعـارض
الوجـود الاجنـبي فيه، الا ان القـوات المتـعددة الجـنسـية
الــتــي تجــــوب اراضــيه لــيـــســت هــي الهــــدف الــــرئــيـــس
لـلعــملـيـــات المــسـلحـــة. والـهجـمـــات الانــتحـــاريـــة شــبه
الــيــــومــيــــة الــتــي اتخــــذت مــن واقع الاحــتـلال ذريعــــة،
اصبـحت تـطــول مـجمــوعــة واسعــة من الاهــداف خــارج
نطـاق القوات المحـتلة، وان اتـخذت تلـك العمليـات اسم

الجهاد.
وفي ظل هـــذه الــظـــروف المـعقـــدة، يقــبع الــشعـب خـلف
حاجز الخوف من المجهول، يجتر ابناؤه احزان الماضي،
ولا يأملون كثيرا في المستقبل. ويعبر البعض عن خيبة
الامل، بـيـنـمــا يحــاول الـبعـض الاخــر تـبــريــر الـنـتــائج
بمـسببـات قـديمـة مـن سطـوة الـنظـام المبـاد، او بمـؤامـرة
امـبــريــالـيــة ضــد مـنـطقــة او طــائفــة او غـيــر ذلك مـن
الاســاطـيــر الـتـي تـنــسـي الهـمّ الحــاضـــر، وتخـفف مـن

الشعور بالمسؤولية التي تقع على عاتق الفرد.
والــواقع ان اي تغـييــر من نـظــام الــى اخــر لاشك في ان
يكون عملية صعبة. وهذا التغيير ليس قابلاً للتطبيق
في يـوم واحد، او في عام واحـد، او في عقد واحد احـيانا.
وقـد اثبتت الـتجارب العـالمية الـسابقـة ان الطـريق نحو
الـديمقـراطيـة معبـد بـالـدم والعـرق والـدمـوع. وقـد كـان
يمكـن الاسـتفــادة مـن تـلك الـتجــارب لـتعــزيــز المــسـيــرة
الــديمقــراطـيــة في العـــراق، ولكـن مــا حــدث كــان علــى
العـكـــس، مع اخــتلاط اجـنــــدات مخـتـلفـــة في المـــشهـــد
الــسـيــاسـي. فقــد ســاهـمـت اطــراف كـثـيــرة في تــأخـيــر
العـمليـة الـسيـاسيـة الـصحيـة في الـوقت الـذي يـرفعـون

شعارها.
ولـنـبــدأ مـن تــسلـم الــسلـطــة في اواخــر حــزيــران 2004،
حـيث كان مـن المفترض ان يـؤدي الى تحـسن في الوضع
الامـني، خـصـوصــا ان الحكـومــة المعـينـة بــالتـوافـق بين
مـجلـــس الحـكــم، والحــــاكــم المــــدنــي الامــــريـكــي والامم
المـتحــدة حـصـلت في بــدايــة تــشكـيلهــا علــى دعـم شعـبي
ودولي لا بـأس به. الا ان طغيان التـناحر الـسياسي شلّ
هـذه الحكـومـة. لقـد اصبـحت مغلـولـة بــالاستحقـاقـات
المرتقبـة والمجدولة زمنيـا، ومهمشة داخلـيا تحت عنوان
الحكــومــة المــؤقـتــة. وســارت تحـت وابل مـن الانـتقــادات

المباشرة لذوي النفوذ، والمدعومين خارجيا.
وبــرغـم ان معــالجــة الخلل الامـنـي هـي مــســألــة فـنـيــة،
لكنهـا تحـولت الـى قـضيـة سيـاسيـة، بـدءا بـالعلاقـة مع
دول الجــوار الـتـي بــدا واضحــا تــورطهــا المـبــاشــر وغـيــر
المبـاشـر في تـعمـيق وتـرسـيخ الانفـلات الامنـي في عمـوم
البلـد. وزاد في  ضـراوة هـذا الانـفلات تشـابك او تقـاطع
المــصـــالح الـــذاتـيـــة للاحـــزاب والـتـيـــارات المـــوجـــودة في
السـاحـة الـداخليـة. ان العـصيـان المـدني هـو تجـرؤ علـى
سلــطــة الــدولـــة بغــض الـنــظــر عـمـن يقــوم بـه.. ولكـن
حينـما ارادت حـكومـة اياد عـلاوي التصـدي له، واجهت
معــارضــة قــويــة بــدعــوى المـصــالحــة الــوطـنيــة واحتــواء
الـتـيــارات كــافــة. وحـيـنـمــا يـنــادي علاوي بــالمـصــالحــة،
ويسعى لاحتواء تيارات اخـرى يواجه بمعارضة من نوع
ـــوثـت ايــــديهـم بـــدمـــاء اخـــر تـــرفــض محـــاورة مــن )تل
الـشعـب( وذلك وصف مـطلق لـلبعـثيـين، ويتعـرض الـى
حملات دعائية منسقة، تصفه بالمتعاطف مع البعثيين
كـونه بعثـياً اصـلا! ولست ادري كـيف توزن الامـور، ولكن
مــن المعقــول افـتــراض ان دمــاء الــشعـب واحــدة، ســواء

انتهكها اتباع صدام او معارضوهم.
علـى كل حـال سـارت الامــور حسـب المنهج المقـرر، وجـرت
الانتخـابـات كمـا اريـد لهـا وفـاز بهـا مـن طبّل لهـا، وظن
الــشعــب ان الحكــومــة الـتــي تمخــضـت عــنهــا ســتكــون
مــطـلقـــة الـيـــد في الــتعـــامـل مع الـتـمـــرد والـهجـمـــات
العـشـوائيـة. بيـد ان نـيل المطـالـب ليـس بـالـتمـني، وكـان
تـأخـر تشـكيل حكـومـة الجعفـري اول اشـارة الـى الـفشل
الامنـي. فحينـما يـكون الـبلد مـهددا فلـيس هنـاك وقت
للمفـاوضـات والمسـاومـات حـول الـسلطـة. لكن الـطمـوح
الــشخـصـي لـبعـض الــرمــوز الــسـيــاسـيــة كــان اكـبــر مـن
الـشعـور بــالمحنـة الـوطـنيـة. وكــانت الـنتـيجــة ان الخلل
الامني بـدأ يسـتفحل ويتحـول الـى دولـة ظل لـيس لهـا
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معضلة الامن بين العملية السياسية
والفساد الاداري

للرثاء.
ولابــد مـن ان العــراق قــد شهــد اكـثــر مـن الف عـملـيــة
مـسلحـة، ضــد متعــددة الجنـسيـة والـشـرطــة والجيـش،
وضد العديد من الاهداف المدنية التي تطول قائمتها.
والـســؤال هنــا، كـم من هــذه الـعمـليــات جــرى الـتحقـيق
فـيهــا؟ هل شخـصت عـائـديـة الــسيــارات المفخخــة؟ هل
حـددت جنـسيـات واعمـار ومـلامح الانتحـاريين؟ هل تم
ـــومـــات مــن داخل الـتـحقــيق في مــصـــادر تــســـريـب المـعل
الاجهزة الامنية؟ هل تم حصـر اماكن وجود المشبوهين
ومـراقبتهـا؟ وغيـر ذلك من الاسئلـة التـي نستـطيع من
خلالهــا تـتــبع بعـض الخـيــوط وجـمع الادلــة للـتعــرف

على الفاعلين او من يسندهم.
لقد هـاجم تسعة عشر انتحاريـا برجي التجارة العالمية
في نـيـــويـــورك ومـبـنـــى الـبـنـتـــاغـــون في واشـنــطـن، وتم
التعرف عليهـم جميعا، كمـا تم التعرف علـى انتحاريي
انفــاق لنــدن. وهــذا هــو الحــال في الـسعــوديــة والكــويت
ومـصــر والبــاكــستــان وتــركيــا، وفي امــاكن كـثيــرة اخــرى
تعـرضـت لهجمـات ارهـابيــة. وفي كل منهـا كـان لابـد من
وجــود دلـيل او اثــر يقـــود للفــاعلـين، وبــدراســة الادلــة
المـتــوافــرة يمكـن في الاقل الـتــوصل لجـنــسـيــة المهــاجـم
ولجهـة الدعم، مما يـؤدي الى تقليل احتمـالية الهجوم

مرة ثانية.
ان الاعتـراف بوجـود الفسـاد الاداري ليس كـافيـا. يجب
اتخــاذ خـطــوات فــوريــة للحــد مـنه، لان تــأثيــره لا يقع
فقط ضـمن تخريب الاقـتصاد الـوطني، بل يتعـداه الى
تغـــذيـــة وادامـــة الــشـبـكـــات الارهـــابـيـــة الـتــي تعــمل في
العــراق. تلك الـشـبكـات قــد تكـون حـرة الـى درجــة انهـا
اصـبحت تـشكل قـاعـدة عــالميـة لـتصـديـر الارهــاب. كمـا
يجـب المبـادرة في التـوقع لمـا يمـكن ان يحـصل بنـاء علـى
)سيناريـوهات( سابقـة. واغلاق الطرق الـدائمي ونقاط
الـتفـتـيــش الـثــابـتــة لـيــسـت هــي الحل. يجـب ان تـنـبــذ
القـوات الامنيـة كسلهـا، وتخف الى الحـد من تـباطـؤها
ـــــة في في الــتعـــــامـل مع الحـــــدث. فـــــاذا كـــــانــت المــــشــكل
الـتجهـيــزات، فـتجـب المـبــادرة الــى تــوفـيــرهــا فــورا. امــا
مـشكلـة التـدريـب، وهي الـتي طـالمـا تعـذرت بهــا متعـددة
الجنـسيـة، فلابـد من وجــود بعض الـوحـدات في القـوات
الامنـية قـد تلقت تـدريبـا جيـدا، واستطـاعت ان تكـسب
خــبــــرة جــيــــدة خـلال العــــامــين المــنــصــــرمــين. فــيــمـكــن
الاسـتفــادة مـن هــذه الــوحــدات بـنــشــرهــا في الــوحــدات
الاقل تــدريـبــا للاســراع في جــاهــزيـتهــا ورفع مــسـتــوى
ادائهـا. وفي النهاية فلكـي نصل الى عراق آمن، يجب ان
يـشعـر كل مـواطن بـأن هـذا هـو هـدف الـدولـة، وهـذا هـو
مـا تجهـد اجهـزتـه الامنيـة للقيـام به، وبـالتــالي ينـدفع
للـتعــاون معهــا، ويـتفــاعل بــالـشـكل الــذي يحــوله الــى
مــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاهــــــــم رئــــــــيــــــــــــــــــس في اقـــــــــــــــــــــــرار الامــــــــن. 
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معالم ظاهرة للعيان ولكن اثارها كانت مدمرة.
نعم، لـم تكـن الانتخـابــات هي الحل. ولـن تكــون كتـابـة
الدسـتور واقـراره حلا كـذلك. فـالمسـألة لـيسـت متعلـقة
بمن يكـون في الــسلطـة، ولكـن بمن يـستـطيع الـتصـدي
للـتـمـــرد. واقـــرار الامـن لـيــس مــتعـلقـــا بمــشـــاركـــة كل
اطـياف الـشعب في الـقرار بـقدر وجـود رغبـة خالـصة في
التضحيـة واحداث التغـيير. ومعلـوم ان التمرد مـدعوم
من بعض الـدول المجاورة للعـراق بعضهـا على المـستوى
الحكـومي-المخـابـراتـي وبعضهـا علـى المـستـوى الـشعبي،
على اختلاف الاهـداف بينهمـا. ويتطلب مـواجهة مثل
هــذه الائـتلافــات سلـطــة وطـنـيــة حــازمــة تعــمل علــى
تــوحـيــد الــشعـب وصهــره في بـــوتقــة واحــدة بــدلا مـن

تفريقه باستخدام المحاصصات الطائفية والعرقية. 
وقـديمـا قيل اذا كـان رب الـدار...، ولعل هـذا هـو الـوضع
اليـوم في العـراق. فقـد انعكـس الفـسـاد الـسيــاسي علـى
اداء الــدولــة واوجــد فــســادا اداريــا غـيــر مــسـبــوق. ومـن
العجب ان وزيـرا في الحكـومـة الحـاليـة، وقـد كـان نـائبـا
لــرئـيــس الـــوزراء في الحكــومــة الــســابقــة، يـتحــدث في
مـؤتمر عالمي لـلدول المانحة للـعراق عن الفساد الاداري
كـونه العائـق الاول في اعمار العـراق، فما الـذي اتخذته
الدولة لمكافحته؟ اننا نقر ان التصدي للفساد الاداري
هــو من اصـعب الامــور.. ولكـن هنــاك حــالات فــاضحــة
وواضحــة. نحـن لا نـتحــدث عـن شــرطـي يــأخــذ رشــوة
لـغض الـنظــر عن مخـالفـة مـروريـة. نحـن نتحــدث عن
صهـاريج مـنتجـات نفـطيـة تهـرب خـارج العـراق بـدل ان
تــسـلك طــريقهــا الــى مـنــافــذ الـتــوزيع. ونـتحــدث عـن
مقـاولــة جسـر تمنح بـدون عـروض الـى مقـاول سبق ان
سجن بتهـمة الفـساد الاداري في عهـد دولة صـدام التي

خلنا انها فاسدة حتى النخاع.
وبالعودة الـى الملف الامني، فماذا يجـب على الدولة ان
تـفعل؟ لا ادعي انـني خـبيـر في مكـافحـة الارهـاب، او ان
لـي بــاعــا في مقــارعــة العـصـيــان. ولكـن يمكـن في الاقل
اتخــاذ خـطــوط دفــاعـيــة تمـنـع الهجـمــات او تـقلل مـن
ضــراوتهــا، لحـين شــن الهجــوم المـضــاد. ولــسـت اقـصــد
المـتـــاريــس ومـــا اشــبه ذلـك، بل الــتحــصـين الـــدفـــاعـي
اللـــوجــسـتـي. ويمـكـن رسـم خــطـــة بـنـــاء علـــى اسلـــوب
الهجمـات او هـدفهـا. فقـد يكــون صعبــا منع الـسيـارات
المفخخـة من استهـداف اماكـن عشـوائيـة، خصـوصا اذا
قادها انتحـاري. ولكن تعرض مطـار المثنى بشكل دوري
الـى عـمليــة انتحـاريـة بحـزام نـاسف امــر محيـر، اذ انه
بــالتــأكيــد يمكـن التـصــدي له. وقــد يكــون صـعبــا مـنع
المسلحين من التجوال في شـوارع بغداد، ولكن نجاحهم
ــــو الاخــــرى في اصــطــيــــاد مـــســــؤولــي الــــدولــــة المــــرة تل
والــــسفــــراء واعــضــــاء المجــــالـــس وغــيــــرهــم، بـــــالقــتل
والاخـتــطــاف دون ان يـتــركــوا أي اثــر هــو امــر يــدعــو
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المهندس الذي اكتشف سر العراق
يقــــوم علـــى أســــاس "علـم الـتـعقـيـــد".
فـالمنظومة ذاتـية التنظيم تـستند إلى
عنـاصــر داخليـة قـابلــة للتفـاعل علـى
مــــســتــــــوى ملائــم مــن الــتـــــوصـــيلــيـــــة
connectivity، ووفق قـــــواعـــــد
محـلية منـاسبة. وتبـدي المنظـومة مع
الـــزمـن قـــدرة علـــى الاسـتـنـبـــاط عـبـــر
تعـــديلات صغـيـــرة، لكـن فعـــالـــة. ومع
الـــوقت يــزداد الـتعـقيـــد، والمنـظــومــات

الأعلى تعقيداً تفوز غالباً".
ويمكـن التعــرف علــى مفـاهـيم سـميـر
ريحانـي، المعروضـة هنا بـشكل مبتـسر
فـى كتابه "نظـرية المنظـومات المعقدة"
Complex Systems
 .Theoryوالــكـــتــــــــاب مـغــــــــامــــــــرة
فكـــريـــة ورحلـــة تـــاريخـيـــة عـبـــر علـــوم
ومعـارف شتـى، ليـس المهم فيهـا هدف
الــرحلــة، بل مـســارهــا. وتـتلاحـق عبــر
صفحـــات الكـتــاب مــشــاهــد خـــاطفــة،
كقـطـار ســريع لا يتــوقف في المحـطـات
ســــوى دقــــائـق للــتعـــــرف علــــى المـكــــان
والزمـان. رحلة بحـث مضنٍ عبـر مهن
مـخــتـلـفـــــــة، ومـــــــدارس اقــتــــصـــــــاديـــــــة
مـتـبــايـنــة، يـظهــر أثــرهــا في مــراوحــة
ريحـــانـي مـــا بـين الـبـــاحـث الأكـــاديمـي
المــــوضــــوعـي، والمخــطــط الاقـتــصــــادي
والاجـتـمــاعـي، ورجل الأعـمــال، الــذي
يتعهد خططاً، لمعـالجة مشاكل النقل
والمــــــــواصـلات والــــصـحــــــــة الـعــــــــامــــــــة.
وتـــسـتـــروح الــــرحلـــة عـنـــدمــــا يغـــالـب
ريحـاني القيـود الاجتمـاعيـة والمهنيـة
لانتـماءاته المـتداخلـة، كعراقـي وعربي
مغترب في بـريطانيا، ومهـنه المتراكبة،
كمهنـدس مـدني، ودكتـور وأكـاديمي في
اقـتــصـــــاديـــــات الـتـنـمـيـــــة، ومخــطــط
اسـتـــراتـيجـي، وعـضـــو مجـــالــس إدارة
خـدمـات لـلنقل والـطب والـسيـاحـة في
بــريـطـــانيــا. ويعــود بــالــرحلـــة خمـســة
آلاف عـام إلـى سـومـر، حـيث يـستقـرئ
من جــديــد تــاريـخ الاقتـصــاد العــالمي.
ويكـــشف أن حـضـــارة ســـومـــر لـم تقـم،
حـسـب الاعتقـاد الـسـائـد علـى أسـاس
المدن-الـدول. بل أصبحت في منتصف
الألـفـــيــــــــــة الـــثــــــــــالـــثــــــــــة قـــبـل المـــيـلاد
إمـبــــراطــــوريــــة تمـتــــد مــــا بـين إيــــران
الحـــاليـــة حتــى تـــركيــا الحـــاليـــة، ومن
الخليج إلــى البحـر المتــوسط. شهـدت
ســومــر، وبعــدهــا إمـبــراطــوريـتــا بــابل
وأكـد تطـورات اقـتصـاديــة واجتمـاعيـة
وسـيـــاسـيـــة ممـــاثلــــة للعـصـــر الـــراهـن
بـــشـكل مــــدهـــش، ومــــرت بــــالأنــظـمــــة
الإقطاعية والمـركنتلية )التجارية( ثم
الـرأسمـاليـة، واللبـراليـة. وعرفـت هذه
الإمبـراطوريات أنظمـة وقوانين توزيع
الــعـــــــمــل والــعــقـــــــــــــــــود والــقـــــــــــــــــروض
والاسـتــدانــة، والمـصــارف، وتـنـظـيـمــات
فـــرق العــمل، ومقـــايـيــس الإنـتـــاجـيـــة،
ومقـــــايــيــــس الحـــــد الأدنــــــى للأجـــــور.
وتـــطــــــورت تجـــــــاراتهـــــــا المحلــيــــــة إلــــــى
إقليـميـة ودوليــة واحتكـاريـة. وتعـتمـد
هـذه القــراءة التــاريخيـة علـى تقـاريـر
بعثــات التنـقيب الآثــاري السـوفيـاتيـة
خلال الــنــــصف الــثــــــانــي مـــن القــــــرن
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تعتقد بتـلازم النتائج والأسباب، وبأن
لـكل فعـل رد فعل، يــســـاويه في المقـــدار
ويعـــــاكـــــسه في الاتجــــــاه. تخــتـلف عــن
ذلك "المـنـظـــومــــة المعقـــدة المــتكـيّفـــة"،
حـيـث قـــــد تُحـــــدث تغـيـــــرات طفــيفــــة
تــطــــورات كـبــــرى، وبــــالعـكـــس لا شـيء
يـــنجــم عــن أحـــــداث كــبــــــرى. ويقـــــارن
ريحــاني هــذا بـسلــوك المــاء في حــوض
مغـلق، حــيــث يـكـــــون المـــــاء في حـــــالـــــة
اسـتقـــرار، وعـنـــد فـتح مـــاســـورة المـيـــاه
ومجــــرى الـتــصــــريف يــصــبح المــــاء في
حــالــة فــوضــى يـسـتحـيل تحــديــدهــا.
لكـن عنــد التـحكم بــوتيـرة تـدفق المـاء
من المـاســورة ينـظم المـاء نفــسه ذاتيـاً،
كنظام معقد على شكل دوّامات مثلاً.
هنـا تقـترن الـفوضـى والنظـام ليكـوّنا
حـالـة "تعقيـد منـظمـة" تـستمـر طـالمـا

يستمر الماء بالتدفق المنتظم.
وفي مقــالــة عـن العـــراق منـشــورة قـبل
أيـام من حـرب عـام 2003 ذكـر ريحـاني
أن العــــــراق  تـــطــــــوّر عــبــــــر عـــملــيــــــات
اسـتغـــرقت مــراحل زمـنيــة طــويلــة، لا
بـدايـة لهـا ولا نهـايـة. وتـوقع أن تكـون
الأحـــــداث، الــتــي تمــــــر علــــــى العـــــراق
مهمـة، لـكنهـا ليـست بـالغـة الأهـميـة.
فالمـاضي يلقـي بظلاله الـطويـلة عـلى
الحـــاضـــر. ويـــواجـه العــــراق كل فـتـــرة
محــملاً بـــظـــــروف مــتـــــراكــمـــــة، ويمـــــر
بتفــاعلات بين عـدد هــائل من أحـداث
ومـــؤثـــرات داخلـيـــة وخـــارجـيـــة، يمـتـــد
تـــاريخهــا إلـــى عقــود وقــرون طـــويلــة.
ويـسـتخــدم ريحـــاني نـظــريــة "اللـعب"
لوصف الـوضع الحركي للعراق، الذي
يـقارنه بلعبـة الشطـرنج، حيث ينـتشر
علـى رقعـة الـشطـرنج عـدد محـدد من
قـطع لا يمكن تحـريكـها، إلاّ وفـق عدد
قلـيل مـن قـــواعـــد بــسـيـطـــة. مـع ذلك
يــستـحيـل التـنبــؤ بمجــرى اللعـب من
ملاحـظة الحـركات الأولـية. كل حـركة
مهمـة، إلاّ أنهـا ليـست بـالغـة الأهميـة
في تحديد النتيجة النهائية. ويتحدد
الـــوضع علـــى رقعــة الــشـطـــرنج في كل
مـــــــرحلـــــــة بجــمـــيع "الــنـقلات"، الــتــي
اتخــذت ســـابقـــاً. ويلاحــظ أن تعقـيــد
وضع العــراق أشــدّ بمــا لا حـــد له مـن

لعبة شطرنج. 
فمـنظـومـة العــراق تتكـون مـن ملايين
العـراقيين، الـذين يتـصرفـون كأنـظمة
"لاخــطـيــــة" يـنـبــثق عــن تفــــاعـلاتهــــا
الـداخليــة العشـوائيـة نظــام كلي ذاتي
الـتـنــظـيـم. ومــــا بـين حــــدّي الـنــظــــام
والفـــــوضـــــى يمـــضــي الــتـعقــيـــــد ذاتــي
الـتـنــظـيــم، "في رحلــــة اسـتـكـــشــــافـيــــة
حـاشــدة لا نهـايــة لهــا عبـر مـسـاحـات
كـــــــالحـــــــة، حــيــث لا وعـــــــود ولا طـــــــرق
مخــتــصـــــرة، أو مــبـــــاشـــــرة". ويــــسخـــــر
ريـحـــــــانــي في مـقـــــــالــتـه مــن اعــتـــــــداد
الـــزعـيـمـين الـبـــريــطـــانـي والأمـيـــركـي
وثقتهمـا بنتيجـة الحرب. ويـذكر أن "
التفـاؤل والـتشـاؤم لـيسـا منــاسبين في
الحـــديـث عـن العـــراق.فـــالأحـــداث قـــد
تـبــــدو بــــالغــــة الأهـمـيــــة، لـكــن يجــــدر
وضعها في سياق ما. إنها ليست نهاية
القـصــة". واعـتــداد ريحــانـي بــالعــراق
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